
   في »زمــانــات« ليست بالبعيدة، كانت معظم الصحف العربية تخصّّص 

زاويـــــــة بـــعـــنـــوان »اعـــــــرف عــــــــدوك«، تـــعـــرض فــيــهــا مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة عــــن الــكــيــان 

الصهيوني، وكأنه درس يومي لتعريف العرب أكثر على عدوهم الأزلي والأوحد 

»ضــع ألــف خط تحت الأوحـــد«، الــذي كنا ننام ونستيقظ على معلومات عن 

خطورته وخبثه وألاعيبه. 

   كان الإعلام -وقتها- تحت السيطرة، لكن مع الانفجار التقني الكبير تغير 

كــل شيء، فــقــد انــفــتــحــت أبــــواب الإعلام لــكــل مــن هـــبّّ ودبّّ، وتــكــاثــرت المنابر 

والمنصات وتعددت أغراضها وأهدافها، وأصبح لكل قوم، بل لكل شخص، 

إعلامـــه الــخــاص، فاتسعت قائمة الأعـــداء، وأصــبــح لنا ألــف عــدو، منهم من 

هو ظاهر، ومنهم من يختبئ خلف معرّّفات مستعارة وألقاب مختلفة، لكن 

ما يجمعهم هو البذاءة وممارسة الكذب والتضليل بمهارة قد تفوق العدو 

الصهيوني نفسه! 

   المفارقة الأكثر إدهاشًًا أن »الأعداء الجدد« ليسوا جنودًًا في »جيش احتلال« 

واضـــح ومــعــلــن ومـــعـــروف كــمــا كـــان الأمـــر في الــســابــق، بــل أفــــراد وجــمــاعــات في 

»جيوش هدم« وتشكيك وتحريض، تدسّّ السم في العسل، تتقدمهم فلول 

»خونة الأوطان« من الهاربين الذين يسمّّون أنفسهم بالمعارضين، رغم أنهم 

لا يزيدون عن كونهم حفنة من اللصوص والأشقياء والمرضى النفسيين، ممن 

يحاولون عبثًًا تغطية الشمس بغربال، من خلال نشر الأباطيل الساذجة، 

وتزييف الحقائق لتأليب الشعوب ضد أوطانهم. يشاركهم هذه المهام القذرة 

إعلام »الإخوان« الذي لا يُُفوّّت فرصة لنشر الكذب والفُُجر في الخصومة إالّا 

واستغلها انتقامًًا لفشله الــذريــع في الــوصــول إلى أهــدافــه السياسية، وثالثة 

الأثـــافي هــم »أذنـــاب إيـــران« وإعلامــهــم المضحك الـــذي يــمــارس تخريب العقول 

وتأجيج الفكر الطائفي من أجل تحقيق أهداف إيران ومصالحها! 

   من الطبيعي أن تكون السعودية؛ الشجرة الكبيرة والوارفة التي يستظل 

بــــهــــا الـــــعـــــرب والمــــســــلــــمــــون وأصــــــحــــــاب الــــقــــضــــايــــا الـــــعـــــادلـــــة، هـــــي هــــدفــــهــــم الأول، 

وأن تـــنـــال الــنــصــيــب الأكبر مـــن حــجــارتــهــم وعــبــثــهــم الــصــبــيــاني بــحــكــم مــواقــفــهــا 

الــســيــاســيــة الـــصـــادقـــة والـــثـــابـــتـــة والـــقـــويـــة، فلا يـــكـــاد يــمــر يــــوم دون أن يــخــتــلــقــوا 

قــصــة، أو يــروّّجــوا إشــاعــة، أو ينسجوا حبكة درامــيــة لا تصلح حتى لمسلسل 

من الدرجة الثالثة! 

   المــضــحــك المــــبكي أن الــكــيــان الــصــهــيــوني، الــــذي كــنــا نــصــفــه بــالــدهــاء والــخــبــث 

لــعــقــود، قــد يــبــدو مــتــواضــعًًــا أمــــام »الأفّّــــــاكين الـــجـــدد«، فبينما كـــان الصهاينة 

يــعــتــمــدون على الــتــســلــل والـــتـــجـــســـس، يـــدخـــل هـــــؤلاء بــيــوتــنــا عُُــــنــــوة، يــتــحــدثــون 

لغتنا، ويبيعون لنا الوهم مغلفًًا بالشعارات والمثاليات، لم يعودوا يجلسون 

في غــرف الاســتــخــبــارات المعتمة، بــل في غــرف الــدردشــة يــحــاولــون خــداعــك على 

وسائل التواصل، حين يصنعون من الكذب حقيقة، ومن الوهم خبًرًا عاجالًا. 

ــــيــــــوم، فـــقـــد يــــكــــون الـــعـــدو  ــــعــــــدو. أمــــــا الــ    قــــديــــمًًــــا، كــــــان مـــــن الـــســـهـــل تـــمـــيـــيـــز الــ

يشبهك في ملامــحــك وملابــســك ولــغــتــك؛ لـــذا مــن المــهــم أن تــكــون واعـــيًًـــا، وأالّا 

تسأل فقط: من هو العدو؟ بل اسأل أيضًًا: أين يتواجد؟ وماذا يريد؟ وكيف 

يعمل؟.. فقد يكون أخطر مما تتصور، وأقرب إليك مما تتخيل، وربما يقرأ 

معك هذا المقال الآن، مستعدًًّا لحملة جديدة من الأكاذيب!
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